
 مليار دولار عائدات الجزائر من النفط..
ارتياح ومخاوف

, مارس  | كتبه عبد الحفيظ سجال

يـة الحكوميـة النفطيـة تحقيـق عائـدات بقيمـة  مليـار دولار في عـام أعلنـت شركـة سونـاطراك الجزائر
، عائــدات تبعــث الاطمئنــان بشــأن تمويــل ميزانيــة البلاد، إلا أنهــا تثــير في الــوقت ذاته المخــاوف
والحذر، كونها كانت مطمعًا في العقدَين الماضيَين للزمرة الحاكمة التي تفنّنت في نهب المال العمومي

بكل الطرق.

لذلك، يشكلّ تفادي الوقوع في هذه الأخطاء تحديًا للحكومة وللرئيس عبد المجيد تبون، الذي يقول
في جميع تصريحاته إن “الجزائر الجديدة” التي يسعى إلى تحقيقها أحدثت القطيعة مع ممارسات

الفساد السابقة.

وشكلّ ملف الاستفادة من العائدات النفطية تحديًا لمختلف الحكومات المتعاقبة التي تُتهم من قبل
المعارضــة بعــدم تحويلهــا لاســتثمارات حقيقيــة تفيــد البلاد، خاصــة أنهــا اســتعملت في عهــد الرئيــس
يز بوتفليقة لشراء الذمم ونهب المال العام، فيما كان باقي الجزائريين يعانون السابق الراحل عبد العز

تراجع القدرة الشرائية.
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على كل المستويات
، قدّم عملاق النفط الجزائري، مجمع سوناطراك، يوم الاثنين، حصيلة نشاطه المحقق في عام
ـــاج الأولي ـــار دولار، بعـــد أن ارتفـــع الإنت ـــالأخضر، فقـــد بلغت صـــادراته  ملي ـــوّنت كلهـــا ب ـــتي تل وال

.% للمحروقات بنسبة

ــة مــن التحــولات الــتي شهــدتها ســوق الطاقــة جــراّء الحــرب الروســية ــة الحكومي واســتفادت الشرك
الأوكرانية، والتي حوّلت الجزائر إلى مموّن طاقوي مطلوب من قبل الدول الأوروبية، بالخصوص في
كــبر زبــونَين لهــا، إســبانيا وإيطاليــا، كمــا رفعــت مجــال الغــاز، إذ راجعــت سونــاطراك أســعار الغــاز مــع أ
صادراتها نحو إيطاليا، إضافة إلى تعاقدات أخرى مع سلوفينيا، مع استمرار تموينها بكميات أقل نحو

فرنسا والبرتغال.

وبحسـب مـا ورد في حصـيلة سونـاطراك، فـإن الجـزائر اسـتطاعت، مـن خلال الاتفاقـات الـتي وقعتهـا
كيد دورها كمموّن موثوق على مستوى السوق العالمية للغاز، والتي من بينها اتفاقية العام الماضي، تأ
مع مجمع الطاقة اليوناني لتمديد عقد بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال، واتفاقية مع شركة “إيني”

يادة حجم الغاز المصدر. الإيطالية بهدف ز

بالإضافة إلى اتفاقية مع شركة “ناتورجي” الإسبانية لبيع وشراء الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب الغاز
“ميدغاز”، مع مراجعة الأسعار التعاقدية في ضوء تطورات السوق، وتوقيع عقد شراء وبيع الغاز مع
الشركـة السـلوفينية “جيـوبلاين” لتزويـد سـلوفينيا بالغـاز الطـبيعي عـبر خـط أنـابيب الغـاز الـذي يربـط

الجزائر بإيطاليا.

الجزائر أول مموّن لإيطاليا بالغاز، وثاني مموّن لإسبانيا بالغاز، وثاني مموّن
لتركيا واليونان بالغاز الطبيعي المسال.

وســـاهم في تحقيـــق هـــذه العائـــدات مـــن ملايـــير الـــدولارت وتوقيـــع الاتفاقـــات؛ اســـتئناف الشركـــة
لاســـتثماراتها الـــتي تـــوقفت في عـــامَي  و جـــراّء جائحـــة كورونـــا، فقـــد بـــاشرت مخططًـــا
يا بقيمــة  مليــار دولار يســتمرّ حــتى عــام ، حيــث تــم صرف مــا يعــادل . مليــارات اســتثمار

. دولار منها عام

وتشـير أرقـام سونـاطراك إلى أن الإنتـاج الأولي للجـزائر مـن المحروقـات انتقـل مـن . مليـون طـن
مكا بترول في عام  إلى . مليون طن مكا نفط خلال السنة الماضية، مسجّلاً ارتفاعًا
ــا في عــام  دعّمــت مكانتهــا في الســوق الدوليــة اكتشافًــا نفطي  وذلــك بفضــل ،% بنســبة

للنفط والغاز.
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وســمحت هــذه الإمكانــات لعملاق النفــط للجــزائر أن تثبــت أنهــا مصــدر هــام للإمــداد بالغــاز في العــالم،
وأول مصدر للغاز الطبيعي المسال في أفريقيا، وذلك بفضل قدرات التصدير التي تملكها سواء عبر

خطوط الأنابيب أو من خلال بواخر نقل الغاز الطبيعي المسال.

وتشير الأرقام إلى أن الجزائر أول مموّن لإيطاليا بالغاز، وثاني مموّن لإسبانيا بالغاز، وثاني مموّن لتركيا
واليونــان بالغــاز الطــبيعي المســال، إضافــة إلى أن البلاد اســتطاعت أن توقــف اســتيراد الوقــود مــن

.الخا

وتســاهم هــذه العائــدات الضخمــة في رفــع حجــم البلاد مــن احتيــاطي الصرف الــذي بلــغ حــتى نهايــة
ديسـمبر/ كـانون الأول المـاضي  مليـار دولار، والـذي مـن المؤكـد أنـه ارتفـع خلال الأشهـر الثلاثـة الأولى
من العام الجاري، بما أن أسعار برميل النفط تبقى مرتفعة حتى لو تدحرجت إلى أقل من  دولارًا

للبرميل.

حذر
لا يشكـّـل تحقيــق الجــزائر عائــدات ضخمــة مــن صــادرات النفــط أمــرًا جديــدًا في بلــد شكـّـل قطــاع
المحروقات على الدوام البقرة الحلوب التي تُرضع جميع القطاعات، كما أنه بقدر ما يف الحكومة
بضمان تمويل الموازنة السنوية، فإنه في الوقت ذاته يبعث مخاوف لدى الجزائريين وإدارة الرئيس
تبون بشأن أن تفتح هذه العائدات المجال لممارسات سابقة استغلت أموال النفط، لتحقيق مآرب

يز بوتفليقة. شخصية واستنفاع فئة معيّنة في عهد الرئيس السابق الراحل عبد العز

وجراّء الفساد الذي حدث في السنوات الـ  الماضية، أعاد القضاء الجزائري فتح تحقيقات حدثت
ير الطاقة بالشركة النفطية الحكومية سوناطراك، وكان المتورط فيها مسؤولين سامين، إضافة إلى وز

السابق شكيب خليل المقيم -أو “الفارّ” حسب البعض- في الولايات المتحدة الأمريكية.

ـح لولايـة رئاسـية الـذي أحبـط محاولـة بوتفليقـة للترش  فبرايـر/ شبـاط  وقبـل انطلاق حـراك
يليــون دولار أنُفقــت خلال حقبــة خامســة، كــان ســؤال واحــد يشغــل بــال الجزائريين يتعلــق بمصــير تر

حكمه، والتي لم يروا نتائجها بالشكل المطلوب على أرض الواقع.

إضافة إلى الأموال التي نُهبت بالداخل، هناك “أموال ضخمة تم تهريبها إلى
الخا خلال فترة امتدت من  إلى  عامًا”.

وما أن سقط نظام بوتفليقة، وبدأت المحاكم في التحقيق مع رموز نظامه من رؤساء حكومات ووزراء
وولاة ومسؤولين في كل المستويات ورجال أعمال، حتى انكشف الفساد الكبير الذي استهدف أموال
الجـزائريين خلال تلـك الفـترة، فقـد كشفـت التحقيقـات تـورط عديـد المسـؤولين القـابعين في السـجن،
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منهــم علــى سبيــل الــذكر رئيسيَ الحكومــة الســابقَين أحمــد أويحــيى وعبــد المالــك سلال، إضافــة إلى
مسؤولين أمنيين يتقدّمهم مدير الأمن الوطني الأسبق عبد الغني هامل.

بالنسبة إلى الجزائريين، فإن الحذر من تكرار ما حدث في عهد بوتفليقة أولوية الأولويات، لأن الفساد
 وقتها أي قطاع كان مموّله الرئيسي عائدات النفط التي تحولت بفعل العبث الذي

ِ
الذي لم يستثن

أصاب مؤسسات الدولة من نعمة إلى نقمة، وجعل البلاد تصنّف في آخر المراتب المتعلقة بالشفافية
ومكافحة الفساد والحوكمة والمنافسة الاقتصادية.

ورغــم الخطــوات المبذولــة في متابعــة نــاهبي المــال العمــومي، إلا أن مــؤشر إدراك الفســاد الصــادر عــن
منظمــة الشفافيــة الدوليــة (ترانســبرنسي) الصــادر عــام  صــنّف الجــزائر بالمرتبــة  عالميــا مــن

. نقطة من أصل  دولة، بمعدل  أصل

وحســب الرئيــس تبــون، فإنــه إضافــة إلى الأمــوال الــتي نُهبــت بالــداخل، هنــاك “أمــوال ضخمــة تــم
تهريبها إلى الخا خلال فترة امتدت من  إلى  عامًا”.

إجراءات
استطاع الرئيس تبون أن يصل سدة الحكم في انتخابات  ديسمبر/ كانون الأول ، بوعود

أطلقها تتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة في عهد بوتفليقة.

 ير إعلاميــة تقــدّرها بين ولا تتــوفر إحصــاءات رســمية بشــأن حجــم الأمــوال المنهوبــة، إلا أن تقــار
و مليار دولار، لذلك سيكون على إدارة الرئيس الجزائري العمل على استرجاع الأموال المنهوبة،
بــة إلى الخــا، بــالنظر إلى أن الأصــول الموجــودة بــالجزائر تــم استرجــاع حجــم منهــا مــن خصوصًــا المهرّ
خلال قرارات المحكمة المتعلقة بمصادرة أموال رجال الأعمال والمسؤولين الفاسدين، إذ بلغت القيمة

المسترجعة  مليار دولار حتى الآن.

وتستمر المحاكم الجزائرية في فتح قضايا الفساد في مختلف القطاعات، كانت آخرها تتعلق بقطاع
الاتصال والإشهار والنقل البحري.

 ينـاير/ كـانون الثـاني  وفي هـذا الشـأن، أعلـن الرئيـس تبـون في اجتمـاع لمجلـس الـوزراء بتـاريخ
استحداث السلطة الوطنية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، التي كُلفت بالتحريّ في

مظاهر الثراء عند الموظفين العموميين بلا استثناء.

وتوجــد في الجــزائر عــدة هيئــات لمكافحــة الفســاد، فإضافــة إلى الهيئــات المعروفــة مــن عدالــة وشرطــة
ودرك، يوجد الديوان المركزي لقمع الفساد الذي أنُ عام ، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

التي أعُلن عنها في نوفمبر/ تشرين الثاني ، ومجلس المحاسبة والمفتشية العامة المالية.
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ية، استحدثها تبون عند وصوله إلى السلطة هذا بالإضافة إلى هيئة تفتيشية تابعة لرئاسة الجمهور
ير التي تصله على هذه الهيئات فقط، بالنظر إلى أن بعضها كان موجودًا سابقًا لكن كي لا تعتمد التقار

لم يقُم بدور فعّال في مكافحة الفساد.

شكلّ ملف استرجاع الأموال المنهوبة أحد المحاور التي ناقشها تبون مع مفوض
السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريسل، الذي زار الجزائر منذ أيام.

ورغــم أن الواقــع الميــداني الحــالي يشير إلى أن ممارســات نهــب المــال العمــومي لا تــزال قائمــة في بعــض
الإدارات، بالنظر إلى أنه ليس من السهل تغيير ذهنيات شربت الفساد والبيروقراطية حتى النخاع، إلا

أن الخطاب الرسمي على الأقل أصبح يحمل صيغة تهديدية ضد كل فاسد.

كـّد الرئيـس تبـون في مقابلـة تلفزيونيـة في ديسـمبر/ كـانون الأول المـاضي عـزم الدولـة علـى مواصـلة وأ
محاربــة الفســاد، قــائلاً في هــذا الشــأن: “في الــداخل تــم استرجــاع مــا يســاوي نحــو  مليــار دولار،

وسنواصل عملية استرجاع باقي الأموال المهرّبة”.

وتعمل الحكومة على توقيع اتفاقات قضائية مع الدول التي هُرّبت إليها هذه الأموال لاسترجاعها،
حيــث قــال الرئيــس تبــون إن “أغلــب الــدول الأوروبيــة قــدّمت يــد العــون إلى الجــزائر بخصــوص هــذا
ينــة الموضــوع، وأبــدت اســتعدادها للتعــاون معنــا مــن أجــل استرجــاع هــذه الأمــوال وإعادتهــا إلى خز

الدولة الجزائرية، شريطة احترام الإجراءات القانونية”.

وأضاف أن “العملية متواصلة وهناك ممتلكات ظاهرة في شكل فنادق  نجوم وغيرها، حتى أنه
تم تبليغنا رسميا من أجل تسليمها إلى الجزائر بالأخص من طرف الدول التي كانت مقصدًا للتهريب
ــا إلى أن هنــاك بعــض الأمــوال الــتي “وُضعــت في خزائــن خاصــة في ــا لتضخيــم الفــواتير”، لافتً ومنبعً

سويسرا ولكسمبو والجزر العذراء”.

وشكلّ ملف استرجاع الأموال المنهوبة أحد المحاور التي ناقشها تبون مع مفوض السياسة الخارجية
للاتحــاد الأوروبي جــوزيب بوريســل، الــذي زار الجــزائر منــذ أيــام، وأعلــن اســتعداد الشركــاء الأوروبيين

للمساعدة في استرجاعها.

من المؤكد أن تحقيق الجزائر عائدات بقيمة  مليار دولار يضع الحكومة في أريحية مالية تمكنّها من
الحفاظ على قاعدة صفر مديونية خارجية، وتنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي التي وضعها تبون، إلا
أن تجســيد هــذه الخطــة علــى أرض الواقــع لن يكــون إلا بســدّ كــل الطــرق أمــام ممارســات الفســاد

السابقة، التي إن استمرت ستدخل البلاد في متاهة جديدة يصعب الخروج منها هذه المرة. 
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